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 :  ملخص

تسعى هده المقاربة إلى رصد الظواهر التي مسّها شعر ابن زيدون من حيث بنى التركيب  

من   انطلاقا  المبدعة  الذات  تحركها  التي  بالسيّاق  الخاصة  التحولات  من  تفرزه  وما 

اقفها وتفاعلها مع   التي تتشكل بموجبها الجملة    الآخر،وجدانها ومو ل المعطيات 
ّ
بتمث

الا  برصد  وذلك  جديدا  والتأخير  تشكيلا  بالتقديم  يسمى  ما  عبر  التركيبية  نزياحات 

   والحذف.

وقد استثمر ابن زيدون هذه التقنية استثمارا بارعا حيث ساعدته في صياغة تراكيبه      

   القارئ.بآلية مهمة اتسمت بالإيجاز والإيحاء والإشارة لتقريب المشهد الشعوري أكثر إلى  

زيدون   ؛تركيب  ؛أسلوبية  :كلمات مفتاحية التقديم    ؛الحذف  ؛الانزياح  ؛ابن 

 . والتأخير
 

Summary

This approach seeks to observe the phenomena that Ibn Zaydun's poetry 
has undergone in terms of compositional structures and the 
transformations arising from the context driven by the creative self, based 
on its emotions, positions, and interactions with others. This is achieved by 
reinterpreting the  sentence's data into a new structure, particularly by 
tracking structural derivations through inversion, reversion, and deletion. 
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 Ibn Zaydoun skillfully utilized this technique, which helped him formulate his 
structures with an important mechanism characterized by brevity, suggestion, and 
implication, bringing the emotional scene closer to the reader. 
Keywords: Stylistics; Structure; Ibn Zaydoun; Deviation; Deletion; Postposition; 
Anastrophe
 

  مقدمة:-1

غوي صراعا بين قانون جاذبية المعيار
ّ
حتمية استجابة  و   لقد عاش الأداء والتشكيل الل

غوي   الاستعمال ردحا من الزمن ,حتى جاءت
ّ
اللسانيات المعاصرة فهزّت مرجعية الخطاب الل

إذ كان المعيار وهو القانون أو القاعدة أو السنن أو النمط هو سيّد الاستعمال ,له عليه حق 

متبوع والمعيار  تابع  فالاستعمال  الجور  حق  فله  يمتثل  لم  فإن  مستقر و   الطاعة  المعيار 

والاستعمال محمول حملا على الاستقرار فإن الانجذاب إلى العدول عدّ ذلك انحرافا يأذن 

غة
ّ
كما تمليه   وبذلك تنتفي سلطة المعيار فاسحة المجال لسلطة الاستعمال المطلقة  بفساد الل

          المؤثرات النفسية والفنية للمبدع.

السمات التركيبية في شعر ابن زيدون التي كان لها    تعد تقنية التقديم والتأخير من أبرز 

حضور وفير وهذا الحضور لا يعني بالضرورة مجرد الرغبة في تحدي الأعراف النحوية للجملة 

لأنّها والدلالية، العربية بل ورد وفق ما تقتضيه حركة السياق الشعري من الناحية الإيحائية 

 كبيرا.ا وتوترا انفعاليا تعكس قلقا نفسيا طاغيا وخواء عاطفيا عميق 

المنهج   في ضوء  ابن زيدون  الشعر عند  لغة  به  تتميّز  الكشف عما  المقاربة  تروم هذه 

والفنية  الجمالية  التراكيب  اللغة والكشف عن أسرار  تحليل هذه  في  به  الأسلوبي مستعينا 

 تتضمنها. والقيم التّي 

 ا:مؤداهوتأسيسا على ذلك فإنّ قراءتنا تتأسس على إشكالية 

 إلى أي حد استطاع ابن زيدون أن يجسد أبعاد تجربته الشعرية عبر هذة التقنية؟

 وقبل البدء في الإجابة يتعين علينا أن نشير إلى الأسلوبية بوصفها الإطار النظري لهذه المقاربة.

 الأسلوبية: -2

سانيات تبحث ف
ّ
غة، فلا ي   ـإذا كـان الإقرار واردا بأنّ الل

ّ
جرم أن يحصل بينهـا وبين النقد   الل

غة ه  -الأدبي تزاوج  
ّ
ونتيجة لتضافر اللسانيات مع النقد   –ي مادة النصوص الأدبية  ـذلك أنّ الل

غةـالذي يهدف إل،  ا يسمى بعلم الأسلوب ـظهر م
ّ
 .ى دراسة الأسلوب من خلال الل
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البـاحثين     معظم  أنّ اتفق  ) مصطلح    علـى  غوي   (  Stylistique  الأسلوبيـة 
ّ
الل يد  علـى  تأصّـل 

س قواعده ومقومـاته وموضوعه وأدواته ثم ازدهر وتعّمق سّ فـأ  ، (Charles.Bally)  "شارل بالـي"

 ال:  ـمـع باحثين أمث

ألم"  (crussot. Marcel  )    "كريسـو "،(  Marouzeau.jules)    "مـاروزو  "   .stephen)  "انـو 

ullmann  )وغيرهم . 

بين و    وترويجه  نقله  إلـى  ا 
ً
سباق  " المسّدي  السلام  عبد  وكـان"  المصطلح  هذا  العرب  عرف 

بالأسلوبية ،  الباحثين » حامل   فترجمه  المصطلح  أنّ  إلى  ويذهب  الأسلوب"  "علم  عنده  ويرد 

غات الفرعية أو 
ّ
لثنائية أصولية سواء انطلقنا من الدال اللاتيني وما تولد عنه في مختلف الل

" لى دال مركبّ جذره "أسلوبن المصطلح الذي استقر ترجمة له في العربية وقفنا عانطلقنا م

"Style "   ية " "  لاحقته "وique"  واللاحقة وبالتالي نسبي،  ول إنسـاني ذاتيفالأسلـوب ذو مدل ،

ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي ،  ي الموضوعي ـوبالتال،  تختص بالبعد العقلي

الأسلو   مدلوليه  إلى علم   " يطابق  "ببما   "science du style »"  ¹،  الأسلوبية تعرف  لذلك 

الأ  عـن  الأسلوببالبحث  علم  لإرساء  الموضوعية  فضّل  "  بينمـا  ،سس  مصلوح"   –سعد 

 أمّا "صلاح فضل" فيرد عنده "علم الأسلوب".  –الأسلوبيات 

أنّ   علـى  تتفق  أنها   
ّ
إلا الترجمات  هذه  بين  الاختلاف  كان  ما  »تحليـلوأيّا  لغوي   الأسلـوبية 

سانيـاتأي ² الألسنية«موضوعه الأسلوب وشرطـه الموضوعية وركيزته 
ّ
 .الل

ينحصر موضوع الأسلوبية فـي دراسة الأسلوب ) النص الأدبي ( بمعالجة مجموع العناصر   

غوية البارزة التي  
ّ
ولا   وظفها المؤلف فـي كتاباته قصد توضيحهـا للقارئ وتبيين طريقة تفكيرهالل

تقتصر الدراسة فقط علـى الملامح الأسلوبية البارزة التـي تثير انتباه القـارئ فحسب بل تتعدى 

أو صّب الاهتمام علـى  ،  إلـى تنـاول تأثيرات النّص باعتباره رسالة أدبية تترك أثرا علـى القـارئ 

غوية للنص فقط واعتبـار النص الأدبي وحدة لسـانية منغلقة   البنية
ّ
علـى ذاتها يحدده »   الل

مـع والمتفاعلة  غوية 
ّ
الل العنـاصر  بين  القائمة  الروابط  «    جهاز  انتظامها  لاستقصاء ³قوانين 

 . الكثافة الشعورية الموجودة في الخطاب 

النّص   عنـاصر  خصوصية  عن  الكشف  إلـى  تهدف  فالأسلوبية  غوي إذن 
ّ
بها  و   الل التي 

» تعـنى بظـاهرة حمل   يستطيع المؤلف فرض وجهة نظره وتفكيره علـى القارئ وهـي بهذا المفهـوم

غة ،⁴الذهن علـى فهم معيّن وإدراك مخصوص «
ّ
 .مبرزة القيم الجمالية القـابعة فـي الل
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يجعل الخطاب الأدبي  وتعرّف الأسلوبية على أنّها الدراسة العلمية للأسلوب، كما تبحث عمّا    

يؤدي  وهنا  دلالية  لرسالة  إبلاغ  وسيلة  مجرد  من  الكلام  تنقل  جهة  فمن  الوظيفة  مزدوج 

مـا تأثيرا  المتقبل  علـى  العادي ولكن هذا الإبلاغ يسلط  به ،  الخطاب وظيفة الخطاب  ينفعل 

    ally)    بالـي  فلذلك يعرّ ،  وبالتالي ينتقل الخطاب الأدبي مـن وظيفة إبلاغية إلـى وظيفة تأثيرية

Charles.  والكلام« قضايا الإحساس وتبـادل التأثير بين هذا الأخير    بأنّهـا »دراسة  ة( الأسلوبي 

 .فتنعكس ظلالها على الفرد، ⁵

اويرى " نور الدين السّد " أن لا غرابة بين الأسلوب والإحساس لأنّ  
ّ
يتميّز دائما بشرعية   »الأن

ي كل أسلوب مـا دام هذا الأخير إنتاجا إراديا وواعيـا لمحصلة الفكر الفردي وهي لا ـالحضور ف

عل الاستعمال  ـتنعكس  على  تنعكس  ما  بقدر  تفكيره  باطنيات  في  تبحث  لا  أي  ذاته  الفرد  ى 

غوي 
ّ
 . ⁶والفردي« الل

، الأسلوب حيث يدرس الأول ما يقال   ودراسة علمى مجال دراسة علم اللغة  ـويسوقنا هذا إل  

ى إمكانية تحديد   ـبينما الأسلوبية كيفية مـا يقال، ويعود هذا التحديد الوظيفي لكل منهما إل

ف المتمثل  الأسلوبية  عليه  ترتكز  مبدأ  غةـأهم 
ّ
الل الثنائية"  غة ،  ي 

ّ
الل بين  فالتمييّز   " »   الكلام 

كل خطاب بشري والكلام باعتباره الظاهرة المجسدة   ي ـكظاهرة لسانية مجردة توجد ضمنيا ف

عل ساعد  قد  غة 
ّ
الثانـلل بالجدول  إلا  تتّصل  أن  يمكن  لا  إذ  الأسلوبية  مجال  من  ـى حصر  ي 

المسمّى المحسوس  العملي  الحيّز  وهو  طاقة :  الظاهرة  أو  رسالة  أو  نصّا  أو  خطابا  أو  عبارة 

 .الإنساني، تختزل داخله عناصر النشاط ⁷بالفعل «

 اتجاهاتها:   -3

توجد داخل الإطار العام للأسلوبية اتجاهات مختلفة للتحليل الأسلوبي وسنقتصر هنا على   

 والإحصائية. البنيوية ، الفردية، أربعة اتجاهات رئيسة وهي الأسلوبية التعبيرية

 : (.Bally  Charles) شـارل بالـي التعبيرية:الأسلوبية   -3-1

غة هو حيث يرى أنّ المضمون العاطفي ، " Bally. Charles روادها " شارل بالي " "ومن 
ّ
الذي  لل

غوي من وجهة تدرس الوقائعيؤلف موضوع الأسلوبية إذ » 
ّ
 المتعلقة بالتعبير الل

 . الذي تختزنه المفردات والتراكيب ⁸ الوجداني«محتواها 

وهذا يعكس   –مستبعدا اللغة الأدبية    –المتداول  ،  المحلي، بالكلام  “  Bally.  Cاهتم " بـالي" "    

غة بوصفها مؤسسة اجتماعية وليست  
ّ
الل إلـى  ، أو نظام من القواعد  مجرد أبنيةلنا نظرته 
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  ـ ـ 

لا تعنى بالقيمة   ثمة فهيمن  ،  غاية نفعية  تهدف إلـىانطلاقا من رؤيته إلـى الأسلوبية كونّهـا لا  

 .دبيالجمالية التي يتضمنها النّص الأ 

فلا جرم  ، " بـالي" قد أثبت شرعية انبثاق الأسلوبية كعلم جديد من رحم اللسانيات وإذا كان  

ى ف 
ّ
سانية التي تمارس تأثيرا ماـأنّ الأسلوب عنده يتجل

ّ
في القارئ   ي مجموعة من الوحدات الل

هي    لهذا عنده  غوي   »العلمفالأسلوبية 
ّ
الل التعبير  وقائع  يدرس  نـاحية  الذي  محتواها   من 

غة
ّ
الل مـن خلال  الشعورية  الحساسية  واقع  عن  التعبير  أي  هذه   العاطفي  عبر  غة 

ّ
الل وواقع 

 .وهي متماهية في المجتمع أو بطريقة تفكير معينة ⁹الحساسية« 

 ( Léo. Spitzerليو سبيتزر ) :الفرديةالأسلوبية   -3-2

ي   ـ" فظريته عنصر "الأدبية، الجمالية" أهمل في ن  Bally.  C" "    بـالي    "الدارسون على أنّ اتفق    

المنطوقة غة 
ّ
والل المحلي  بالكلام  واهتم  غة 

ّ
أسلوبية جديدة حدد ،  الل بميلاد  ن 

ّ
أذ الذي  الأمر 

يرى فيها ا الأسلوبية الأدبية أو الفردية حيث ـى بهنونع  " Karl.Vossler معالمها "كارل فوسلر" "

ف غة 
ّ
بالل الاهتمام  الأدبيـضرورة  التاريخ  الوسائل ،  ي  فيه  تتجمع  فضـاء  عنده  فالأسلوب 

التعبيرية والجمالية مـع البحث عن العلاقة بين الأساليب الفردية والمستويات اللغوية المحددة 

أنّ  أي  الأدبي،  التـاريخ  الأسلوب       "  K.Vossler "  " فوسلر"  عير  يمـارس  اللغة »  تاريخ  لإثارة 

فه " سبيتزر "   10وتطورها «
ّ
الذي انطلق فـي تحليله الأسلوبي للنصّ الأدبي  "   L. Spitzer"    ثم خل

يلا  أن  وبإمكانه  قصده  عـن  التعبير  علـى  قادر  الفرد  أن  الذي   ئممن  التعبيري  النمط  بين 

 .يستعمله والقصد الذي يسعى إليـه

ات التعبير بالمؤلف ذلك ـترصد علاق " بأنّها   L. Spitzer  " "ويمكن أن نصوغ أسلوبية " سبيتزر  

ف فـأنّه
ّ
ومن هنا اتسمت أسلوبيته بالمزج بين ما هو نفس ي وما هو ،  ي لغته ـا تبحث عن روح المؤل

 .لساني

أو الانزياح حيث يقول علـى أسلوبيته مف  "  L. Spitzer  "  وقد أدخل" سبيتزر"   : هوم العدول 

، عامة خطوة تاريخية يقطعها الكاتب أن يمثل انحراف الفرد الأسلوبي عن القاعدة ال  »يجب

في وهو تحول يعيه الكاتب وينقله  ،  ي روح العصرـالانحراف عن التحول ف  ويجب أن يتمّ من

أما طريقته من الناحية التطبيقية فتنطلق من النّص  ¹¹« شكل لغوي يكون بالضرورة جديدا

 دائرة مغلقة على نفسه.باعتباره 
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 " Riffaterre Michael“. " ريفاتير " الأسلوبية البنيويّة:   -2-3

هـي    رئيسة  مستويات  ثلاثة  من  انطلاقا  الأدبي  النص  البنيوية   التركيب،  الصوت:  تدرس 

النص  لوتشك،  الدلالة و  كليّة  المستويات  إلـى ـكم،  هذه  البنيوي  المنهج  يسعى  عـن   ا  الكشف 

ه يسعـالأثر الأدبنظام  
ّ
ى للدراسة الموضوعية للعمل   ـي وعلاماته وعناصره ومستوياته ذلك أن

"  " ريفاتير   " لجهود  وكان  الأسلوبية   Riffaterre Michael.الأدبي  قواعد  إرسـاء  في  كبير  "دور 

أنّ  يـرى  مـن   البنيوية حيث  أو  الأدبي  والنقد  سانيات 
ّ
الل مـن شمول  تولد  لا  الأدبية  الظاهرة 

تعميم البلاغة لأن هذه السمـات تطمس معالم الأسلوبية والتعليل فـي ذلك أن الخطاب الأدبي 

» فريد من نوعه دائما وهذا التفرد أبسط تعريف يمكن تقديمه للأدبية فالنّص يجعلنا نجرب 

بأنّ  ـوبهذا التعليل ينتهـي إل  ¹²مة هي التـي تسمى أسلوبـا «السمة الفردية وهذه الس ى الإقرار 

 .الأسلوب هو النص عينه 

اهتماماتها  محور  وغدا  بالأسلوب  والقديمة  الحديثة  واللغوية  الأدبية  الدراسات  اهتمت 

 . الانزياح، التركيب ،  الاختيار هي:حيث يقوم على خصائص ، ودراساتها

   الاختيار: -أ

 على الاختيارـيذهب الأسلوبيون إل  
ً
إذ » أنّ من الخصائص  ى أن العملية الإبداعية ترتكز أوّلا

ه يخضع لظاهرة الاختيار فالباث ـالهامة التي يتميّز بها الكلام الأدب
ّ
ي عن الكلام العادي هو أن

يقحمها ف معيّنة  غوي دوالا 
ّ
الل الرّصيد  فإنّ وبهذا الاعتبا  ،ي ملفوظه عن قصدـيتخير من  ر 

يتم عن وع  الأدبي هو عمل  «ـالخطاب  يناسب ،  ¹³  ي  ما  غوي 
ّ
الل الرّصيد  يختار من  فالمتكلم 

غوية من السلسلة الكلامية لكنّه ـالمقام على الرّغم من حرية المبدع ف
ّ
ي اختيار العناصر الل

مثلا أو تتحكم فيه مقتضيات التعبير وهو الاختيار النحوي م،  اختيار محكوم بالموقف والمقام 

غة ـف
ّ
 .ي قواعد الل

 التركيب: -ب

ف   التركيب  عملية  الإبداعيـتقوم  الخلق  عملية  أن   ي  بعد  فالمبدع  الغوية  المادة  اختيار  بعد 

غوي المتواضع عليه بين جميع المنتمين إل
ّ
ثم ،  ى مجموعة لسانية معينةـيختار من الرصيد الل

 . ي والقوانين النحوية ـذلك بتوخي المعان، ي الخطابـيحكم تركيب هذه الكلمات المختارة ف
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  ـ ـ 

 :الانزياح -ج

جون “  اكـالانته  مثل:وقد عرف عدة ترجمات  ،  النقدية الحديثة   ي الدراساتـورد كثيرا ف

"  Paul Valéryوالانزياح " فاليري" " " L. Spitzer"" " والانحراف "سبيتزرCohen. Jea" " كوهن

 .يـالعملية في تشكيل الخطاب الأدبا لأهمية هذه ـوذلك إدراكا منه

ه الانحراف بدلالة الكلمة ومخالفة المعنى المعجمـده الدارسون علّّ وقد حد
ّ
ي الذي ـى أن

عليه المتواضع  الاستعمال  المأل،  حدده  نسقه  عن  الانحراف  كوهن  ـأي  يقول  كان   »ربّماوف 

 .، للأهمية التي يكتسيها¹⁴ذاته« الانتهاك هو الأسلوب 

قسم     غة  وقد 
ّ
الل مستويينإلـالدارسون  ف:  ى  ويتجلى  العادي  الوظيفة ـالمستوى  قيمة  ي 

، ال المألوف للغةـيخترق الاستعم  »الذي ي  ـى أساليب الخطاب ثم المستوى الإبداعـالابلاغية عل

ى شحن الخطاب بطاقات أسلوبية ـوينتهك صيغ الأساليب الجاهزة ويهدف من خلال ذلك إل

 .ائدةـيزيده متعة وف ¹⁵خاصا« ي تأثيرا ـالمتلقي ـوجمالية تحدث ف

 : ¹⁶ والتأخير التقديم  -4

إنّ الترتيب الطبيعي لعنـاصر الجملة العربية يقتض ي فـي الجملة الفعلية أن يرد الفعل ثم   

تأتـي قيود الإسناد   الفاعل ثم  ،  والمجرورالجـار  ،  التمييز ،  الحـال،  )المفعولات  ومتعلقاته يليه 

 . ( ذلك وغير التوكيد 

الإسنـاد     قيود  تأتـي  ثم  الخبر  ثم  المبتدأ  يرد  أن  الاسمية  الجملة  في  يقتض ي   ومتعلقاتهكمـا 

 ذلك(  وغير البدل ، الحـال، النعت، والمجرور)الجـار 

 أنّ الجملة العربية لا تتميز بحتمية إجبارية فـي ترتيب أجزائها علـى النحو الذي سبق ذكره   
ّ
 إلا

خرقا للقاعدة و   لذي حفظه النحـو لا يعني انتهاكا لبنية الجملةلكن العدول عن هذا الترتيب او 

ذلك ، الفضيلةو    بل يمثل خروجـا عن اللغة النفعية إلـى اللغة الإبداعية بـما يوجب لهـا المزية

ـه  
ّ
 الوجه الذي هو عليه حتّـى لا يشكل فلا مزيّة   »إذا أن

ّ
ه لا يحتمل إلا

ّ
جـاء التركيب بيّنـا فيه أن

م، فيه
ّ
  ـا المزية تكون مـع الفضل إذا احتمل فـي ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجهاإن

 . ¹⁷آخر« 

الدلالةو    تغيّر  بالضرورة  يترتب عليه  التركيبـي للجملة  النظام  في  تغيّر  أيّ  إنّ  نقـول   بالجملة 

، التشويق،  الإفراد،  انتقالهـا من مستوى إلـى مستوى آخر تنشد أغراضـا بلاغية كالاختصـاصو 

ذ
ّ
 . ذلك وغير  التنفير و  تعجيل المسرةو  ،الإصرارو  الحث، التقييد و  الإطلاق،  التلذ
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 فعل + مفعول به + فاعل : الصورة الأولى -1
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ه أراد أن يبين مدى حزنهو   تقدم المفعول به " دموعي "  نلاحظ
ّ
 تأخر الفاعل " نوح باكية " إن

أو بعبـارة أخرى دون الاهتمام بمن هيج كوامن  ، شدّة يأسه بغضّ النظر عن المسبب في ذلكو 

نتيجته إفاضة هذه الدموع ذلك أن » تعلق و   إن غنّاه فقد أحزنهو   الحمـامةشجنه لأن نوح  

هو وسيلة و   الشاعر بحمامة تنوح هو تعبير لا مباشر عن الولاء الذي يبديه الإنسان للطبيعة

 ¹⁹رسوخ المكبوت فـي الذاكرة بوصفهـا مكافئـا خارجيـا لانفعاله الداخلي « 

 مجرور + فاعلو  ه + جـارفعل + مفعـول ب: الصورة الثانية -2

 فـأعطيتـه جهـرة مـا سـأل      فـي الحسـود بالإفك ونـاجاك

ــيو   20يبتـذل لعلـق العلاقــة أن         أبـيّ  وفيّ  صـانـك منِّ

   تقدّم المفعول به " كـاف الخطاب " العائد علـى ولادة في البيت الأوّل   أمّا في هذه الصّورة فقد

" ،  " الحسود "     الفـاعل اسم ظـاهرو   " صانك " وجوبـا كونه ضميرا متصّلا ،  الثانـي " ناجاك "و 

لأنّ المناجاة عادة ،  المجرور " بالإفك" علـى الفاعل الحسودو   لكن لماذا قدّم الشاعر الجـارو   وفيّ"

المجرور لإزالة و   أحاسيس رقيقة خالصة لذلك أسرع بتقديم الجارو   تحمل عواطف نبيلةمـا  

ارتباطه هنا بوسوسة شيطانية مليئة بالكذب صـادرة و   اللبس عن معنـى فعل المناجاة العـام

لئيم فـي حقّ شاعر محبّ صادق البيت و   أمّا تقديم الجار،  عن حسود  فـي   " منّي   " المجرور 

الفـا  عن  الأحبابالثاني  من  لا  الأعداء  من  تكـون  مـا  عادة  الحماية  أنّ  مردّه  وردت و   عل  هنـا 

الأحبـاب مـن  وردت  فالحماية  مقلوبة  الخـاص و   الصـورة  الشاعر  ه حبّ 
ّ
إن الحامي؟  مـن  لكن 

ه قريب منهـا وجدانيّا
ّ
إن كـان و   الذي يربط بينهما "صانك منّي وفيّ أبيّ " فأراد أن يبيّن لحبيبته أن

"ناجاك"   بعيدا الخطاب  كـاف  في  الواردتين  نفسيهما  بتجـاور  القرب  جسّد  لذا  مكانيّـا   عنها 

 . " منّي "    المجرورو  الجارو 
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  ـ ـ 

جافينا ضحى التَنائي
َ
قيانا ت

ُ
دانينا         وَنابَ عَن طيبِ ل

َ
 مِن ت

ً
 بَديلا

يالينا
َ
 ل
ً
م بيضا

ُ
ت بِك

َ
 وَكان

ً
دَت         سودا

َ
غ
َ
يّامُنا ف

َ
مُ أ

ُ
ت لِفَقدِك

َ
 ²¹ حال

ه كان يكره التجـافي و   قدّم الشاعر الجار  
ّ
المجرور " عن طيب لقيانا عن الفـاعل " تجافينا" لأن

ه يتلذذ بذكره سلوى و   حبّهقدّم ما يو   لذلك أخره
ّ
النّفس مجبولة و   تعزيةو   هـو " طيب اللقيا " لأن

المجرور " لفقدكم و  أمّا فـي البيت الثاني فقد تقدّم الجـار، إبعاد مـا تكرهو  على تقريب ما تحبّ 

لكن و   صفاتهاو   مردّ ذلك أنّ الأيّـام تتغير باستمرار لأنّ ذلك من سماتهاو   " عن الفاعل " أيّامنا "

لذا نجد أنّ الشاعر أراد أن يبيّن سبب   مظلمة؟حوّل أيّام السعادة إلـى أيّام شقاء  و   من نقل

الفقد فـي  ل 
ّ
المتمث منيعا  و   التحوّل  كانت حصنا  التي  الأيّام  بناء  تصدّع  في  الزاوية  حجر  هـو 

 شامخا سرعان مـا هوى بفعل زوابع الفقد. 
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َ
 ولا اختيارا تجنبناه عن ك
َ
 ²²لكن عدتنا على كره عوادينـا     بث

والمفعول    والفـاعل  الفعل  علـى  "اختيارا"  لأجله  المفعول  الشاعر  التجنب ،  قدّم  بأن  ليبرز 

لجمالهـا لـم يـأت قصدا منه ولا عمدا ولا باختياره وإنمّـا حدث بسبب ظروف خارج عن نطاقه 

مـا الظروف والعوادي صرفته عنه مكرهـا لذا نجد المفعول لأجله  
ّ
جاء منفيا مقدما    )اختيارا(وإن

 .ليلفت انتباهنـا من الوهلة الأولـى لتبرئة ساحته مـن التجنب العمدي

 جملة + مبتدأ(  )شبهخبر  : سة خامالصّورة ال -5

 بيض الأيادي التي ما زالت تولينا     وفي الجواب متاع إن شفعت به

 ²³صبـابة بك نخفيهـا فتخفينـا      عليك منا سلام الله مـا بقيت

الخبر وجوب لأن تقديم  جواب ( علـى المبتدأ ) متاع ( وهذا التقديمالقدّم الشـاعر الخبر ) في   

التقديم  هذا  ويعكس   ) متـاع   ( نكرة  والمبتدأ   ) الجواب  فـي   ( ومجرور  جـار  من  جملة  شبه 

 اهتمامه بالمقدم  انصب  اعر غير مهتم بالمؤخر وإنمـا  ـوالتأخير كون الش
ّ
 ة ه عل) فـي الجواب (لأن

الجواب   دولـو انعدم وجو   ينتظر الجـواب الذي فيه المتعة واللذة  هنلوجود المؤخر) متاع ( لأ 

شبه الجملة من الجـار    ثم قدّم،  لقد كان يطالب بالوصل ثم قنع بالجواب منه،  لانعدم المتـاع

واقع هـاته المعركة   إلىرف  نصعلـى المبتدأ المضـاف ) سلام الله ( لي  "منّا"و  والمجرور ) عليك (

انهزامه ثم  استسلامه  معلنـا  الحادة  يت،  النفسية  الذي ظل  العاشق  نـار إنّها صورة  بين  قلب 

ويمني نفسه باسترجاع قلبه " محبوبته " فلم يجن ،  الهجر والبين ولكنّه يتعلق ببوارق الأمل
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 ـ ـ 

 السراب
ّ
ولم يحصد من تجربة العشق البـائس سوى الألم لأن نفسه لا تعينه علـى النسيان   إلا

 أن يصرخ 
ّ
 . فلا يملك إلا

 فعل ماض ناقص + خبر + اسمه: ةدسالصّورة السا -6

مْ بيضا ليالينا       فغدت حالت لفقدكم أيامنـا
ُ
  سودا وكـانت بِك

 ²⁴غبـا تقاضينـا منه وإنْ لم يكن     فهل أرى الدّهر يقضينا مساعفة 

ورد خبر كـان مقدما على اسمها فـي البيت الثانـي ) بيضا ( ) ليالينـا ( ومردّ هذه التقديم هو    

ذ الشـاعر بالبياض الذي  
ّ
من ناحية أخرى و   يعنـي عنده السعـادة والانشـراح هذا من ناحيةتلذ

تتواتر حتميا ولكن المراد هـو   يؤكد اهتمامه بالخبر ) بيضـا (دون اسم كـان ) ليالينا ( لأن الليالي

والتي جـاء خبرا منصوبا   "الليـالـي"لذا كـان مدار الاهتمـام بالمقدم وهو صفة  ،  حالتهـا وصفاتهـا

ه التضاد اللوني الذي رصد هذا التحول بين الزمنين المتناقضين،  لكـان
ّ
زمن الحب وزمن  ،  إن

إلـى تقديم  ،  البين ) تقاضينـا (كما لجأ  ( علـى  ) غبّا  لـم يكن  ومردّ هذا  ،  اسمهـا المؤخر،  خبر 

حـاصل فـأخرّه وقدّم المهتم به   لأن التقـاض ي،  التقـاض ي  فةالتقديم كـون أنّ الأمر متعلق بكي

ة ) غبّا ( التقاض ي إلـى مضادها وهو    (وهـو الخبر )غبّا
ّ
ليجـاوز الفعل المنفـي الذي يعنى نفـي قل

المؤخـر    الكثرة الاسم  عن  الخبر  نفي  علـى  منصب  الاهتمـام  أن  أخـرى  بصورة  في أو  رغبة   ،

 .استعادة الزمن الماضوي الجميل 

 :قـول الختام نفي 

الاسمية إ الجملة  علـى  انسحبت  قد  زيدون  ابن  شعر  فـي  والتأخير  التقديم  ظـاهرة  نّ 

والخبر والمفعول  ،  صوره  والفعلية فتعددت والمبتدأ  والفعل  به  الفـاعل والمفعول  تنـاولت  إذ 

والمجرور والجـار  بآلية  ،  لأجله  الوجدانية  تراكيبه  صيـاغة  فـي  الشاعر  سـاعدت  مهمّة قد 

اتسمت بالإيجـاز والإيحـاء والإشـارة لتقريب المشهد الشعوري أكثر إلـى المتلقي دون عنـاء فكري  

 ،  وبـأيسر الطرق وأقصرهـا

الوجدانية   بمعـانـاته  المتعلقة  المختلفة  المعانـي  مـن  وفير  بقدر  البوح  مـن  مكنته    كمـا 

العاطفيةو  الشـاع،  مأسـاته  ر وانهزامها فـي واقع هـاته المعركة كمـا كشفت عن انكسـار ذات 

تـأخر رتبة الفـاعلية إذ اكتفـى الشـاعر منهـا بمقـام  ،  النفسية العـاطفية يدلّ علـى ذلك تفوق 

   .الانفعـال
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